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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1465                     1475 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
لم تـكن عـمليــات الخصـخصـة امــراً غيـر مـألـوف
عنــد العــراقيـين، فقــد سبـق لمجمـوعـة كـبيــرة من
المـشــروعــات الــصنــاعيــة ان تم ادراجهــا في بــرامج
الخصخصة نهاية الثمانينيات مما اثار في حينه
حفيظـة العديـد من المعـنيين حين عـدوها تخلـيا
مـن النـظــام عـن شعــاراتـه الاشتــراكيــة فـضـلا عن
اســـتـهــــــــانـــتـه بـــثــــــــروة الــــــشـعـــب خـلال بـــيـع تـلــك
المشروعات باثمان بخسة لعدد من المقربين اليه.
وعـندما نتناول موضوعة الخصخصة والمحاولات
المحـمــومــة الـتـي يـــدفع نفــر مـن القــائـمـين علــى
الامـــور لانـتهـــاجهـــا فلا بـــد مـن تـبـين مـتــطلـبـــات
تطبـيقها في ضـوء المصلحـة الوطـنية وبمـا يخدم
مـسيـرة العمليـة الاقتـصاديـة فعلاً، ولـيس مـجرد
ترديد شعـارات تسعى الى تنفيـذها اطراف دولية
وقــــوى سـيــــاسـيــــة واقـتــصــــاديـــــة بهـــــدف تحقــيق
مـصــالحهــا علـى حـسـاب ثــرواتنــا واقتـصـاديــاتنـا
الوطنـية، بل علـى حسـاب افقار الـشريحـة الاكبر

من شعبنا.
صحـيح ان حالات الفـساد القـائمـة في مشـروعات
القطاع العام احـالت العديد مـن تلك المشروعات
الى واقع يتعارض مع جـدواها الاقتصادية اصلاً
ممـا يتـطلب معـالجتهـا بـالخـصخصـة أو ببـرامج
إصلاح تستهدف القضاء على حالات الفساد من
دون التخـلص بــالضـرورة مـن كل اشكـال الـقطـاع
العــــام في مـــــرافقـنــــا الــصـنــــاعـيــــة والانـتــــاجـيــــة

المختلفة.
ونعــود لنـؤكـد ان الخـصخـة قـد تكـون حـالـة لابـد
مـنهـــا في تحقـيق الجــدوى الاقـتـصــاديــة وبـــرامج
الاصـلاح وسـلامـــــــــــة الاداء في نمــــــط مـعــــين مــــن
المشاريع بعـد دراستها واستخلاص مبـرراتها لكن
ليـس بــالضـرورة ان تـسـتحيل الـى معــول لتهـديم
كل مـابنته تجـربتنـا الصنـاعيـة والزراعـية وحـتى
الخـدميـة تنفيـذا لرغـبات هـذه الجهـة أو تلك، أو
تلـبـيــة لمـصــالح هــذه الفـئــة أو تـلك ممـن تــرى في
ســـطـــــوة الاســتــثــمـــــارات الاجــنــبــيـــــة مــبـــتغـــــاهـــــا

ومصالحها الخاصة.
لقــــد اكــــدت العــــديــــد مـن الحـلقــــات الــــدراسـيــــة،
وخاصـة الورشـة التي اقـامتـها المـلاكات الـنفطـية
في البـصــرة مــؤخــراً وبمـشــاركــة جــامعـــة البـصــرة
ومـراكـز البحـوث المتخـصصـة، بل بمـؤازرة خبـرات
دولــيـــــة اســتحـــــالــــــة تلاؤم دعـــــوات الخـــصخـــصـــــة
وخـــاصـــة في المـــشــــاريع الـــسـتـــراتــيجـيــــة الكـبـــرى
والـصنـاعــة النفـطيـة في مقــدمتهـا مع المـصلحـة
الــــوطـنـيــــة، وبــــالـتــــالـي لايمـكـن الاقـــــدام علــيهــــا
الابقرار من الشعب العرقي برمته، لأن مثل هذه
الــتــــــوجهـــــات انمــــــا تخـــــدم اهـــــدافـــــاً ســيـــــاســيـــــة
واقـتــصـــــاديـــــة لقـــــوى دولـيـــــة تــتعـــــارض مع ارادة

ومصالح العراقيين.
وحــين نــتــنـــــــاول مفـــــــردة الاصلاح الاقــتـــصــــــادي
ومــتــــطلــبــــــات اعــتــمــــــاد ســيــــــاســـــــاتهـــــــا فلــيــــســت
الخصخصة عنوانـاً وحيداً لبرامج الاصلاح اولاً،
ومـايـتطلـب خصخـصته مـن مشـاريع مـعينـة وفق
الـضرورات المـوضوعيـة والتقنيـة لايحتـم تعميمه
علــى كل مـشــاريع القـطــاع العــام التـي تم ايقـاف
العـمل فـيهــا عـنـــوة وبقــرارات جــائــرة يـتـم فــرض

برامج الخصخصة عليها كأمر واقع.
ولابــد ان نتـذكـر، ونـذكـر الاخــرين معـاً، ان نـسبـاً
متقـدمـة من مـشـاريع الـدول الـصنـاعيــة الكبـرى
وحقـــولاً شـتـــى مـن الـبـــرامج الاقـتـصـــاديـــة فـيهـــا
مــازالت طـليقـة في اطـار نـشـاطـات الـقطـاع العـام
فيهـا وليست الـولايات المتحـدة الامريكيـة حاملة
لـواء العـولمـة وفـارضــة الالتـزام بقـوانـين منـظمـة
التجارة العـالمية على الـبلدان النامـية بمنأى عن
ذلـك، بل يـنـبغـي ان نعـيـــد الـــى الاذهــــان انهـــا في
طـليعــة من خـرق قـوانـين منـظمــة التجـارة الـتي
تــدعــو الـيهــا حـين دانـتهـــا الهـيـئــة الاسـتـئـنــافـيــة
للــمــنـــظــمـــــة بــــشـــــأن دعـــمهـــــا لمـــــزارعـــي القـــطــن

الاميركيين خلافاً لقوانين التجارة الحرة!

ـ

 الخصخصة بين دعاتها
والمشككين بأهدافها

 الاردن            1470                       2059
الكويت            1474                      4995
ابو ظبي           1468                       395
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NO (417) Mon. (20) June

في دراســته المــــوســــومــــة )تــطـلعــــات
اتحـــاد رجـــال الاعـمـــال العـــراقـيـين
نحــو تــوفـيــر أســرع وافـضل فــرص
العـمل في بـنـــاء العـــراق الجـــديـــد(
اكــــد الــصـنــــاعــي العــــراقـي بــــاسـم
جميل انطوان ان العراقيين عاشوا
حـــالـــة مـن الاسـتقـــرار والآمـــان في
اغلـب مجـــالات الحـيـــاة مـن مـــأكل
ومـلــبـــــس وسـكــن حــتـــــــى نـهـــــــايـــــــة
سـبعـيـنـيـــات القــرن المــاضـي، حـيـث
كانت الدولة تساهم بشكل أو بآخر
في حـل بـعــــض مــــــشــــــــاكـل الـــبـلــــــــد
الاقتصـادية عـندمـا تتفـاقم ومـنها
مــوضــوع الــسكـن وبـنــاء الــوحــدات
الـــــسـكــنــيــــــة اذ كــــــان دور الــــــدولــــــة
الــرئيـس في تلك المـرحلــة ينـحصـر
بـتـــــوزيع الاراضـي بـين المــــواطـنـين
ومنح القـروض وبالاخـص لموظفي
الــــــــــــدولــــــــــــة وفي اكــــمــــــــــــال بـعــــــض
مستلزمات البنى التحتية من ماء
وكهــربـــاء وتبـليـط والهــاتف بـــرغم
قــصــــور بعــضهــــا لانهــــا كــــانـت دون
تخطيط مـسبق متكـامل الجوانب
والابعــاد، ولم يـشعـر المــواطنـون في
بغـــداد أو بقـيـــة المحـــافـظـــات بـقلق
كـبيــر فـيمــا يخـص الــسكـن وعلـيه
فان قـانون الايـجار لـسنـة 1979 لم
يـشــرع قبل هـذا التـاريخ وذلك لان
العـرض كـان اكثـر من الـطلب علـى
الـــسكـن كـمــــا ان الايجـــارات كـــانـت
بـدورهــا معتـدلـة ويعـتمـد تحـديـد
بــــــــدلات الايجــــــــار علــــــــى العـــــــرض
والـــطلــب ولايحـتـــــاج الـــــى تـــــدخل

الدولة.
وبـينت الدراسة انـه على الرغم من
ان وزارة الـتخـطـيـط قـــد اعـــدت في
منتـصف عقـد الـسبعـينيـات خطـة
طــمـــــوحــــــة بعــيـــــدة المـــــدى لــبــنـــــاء
الوحـدات السكنـية لتغـطية حـاجة
العــراق اسـتهــدفـت بـنــاء اكـثــر مـن
ملـيــــونـين ونــصـف الملـيــــون وحــــدة
سـكـنـيــــة في عـمـــــوم العـــــراق خلال
الاعـــــــوام 1975-1995 ولـكــن هـــــــذه
الخطـة اجهـضت مـن قبل الـنظـام
الـسـابـق ولم تــر النـور بـسـبب عـدم
وجــود التـخصـيصـات اللازمـة لهـا،
وقـد بـدأت المـشكلـة تتفــاقم عنـدمـا
بـــــدأت اسعـــــار الــنفــط بـــــالارتفـــــاع
وازدادت دخـــول المـــواطـنـين اضـــافـــة
الـــى تـطـــور حـيـــاة الفـــرد العـــراقـي
بــــــرغـــم ارتفـــــــاع معــــــدل الــــــزيــــــادة
السكانية والتي بلغت 3.2% نتيجة

عوامل عديدة.
واوضحــت الــــــدراســــــة ان ظــــــاهــــــرة
التضخم النقدي التي اعاقت هذه
العملـية فضلاً عن الافتقار لمعادلة
مـوضــوعيـة بـشـأن تــوزيع المـشــاريع
بــين بغــــــداد وبقــيـــــة المحـــــافـــظـــــات
نــتـــيجــــــة الـكـــــســــــاد الاقــتـــصــــــادي
والـهجرة من المحـافظـات خصـوصاً
في الجنــوب واقلـيم كــردستــان كمــا
ان الحــروب الـتـي شهــدهـــا العــراق
والتــوجه نحــو عــسكـــرة الاقتـصــاد
العــراقـي اضـطــر الـنـظــام الــســابق
الـــى ان يقـتـطع مـبـــالغ كـبـيــرة مـن
حـصــة خـطـط الـتنـميــة القـــوميــة
الــتــي أعــــــدت في حــيـــنهـــــــا بهــــــدف
تخــصـيــصهـــا لمــشــــاريع الـتــصـنــيع
العــسكـــري والتــوسع في الــوحــدات
العسكـرية وبنـاء المعسكـرات وشراء

والامـنـيــــة يـكــــون المجـمــــوع الـكلـي
للعـمــالـــة اللازمــة لـبـنــاء الــوحــدة

السكنية 667 عاملاً يومياً.
تلقى العراق 4% فقط

من تعهدات الدول
المانحة

وتـطـــرق مقــدم الــدراســة الــى اهـم
المـعــــــــوقــــــــات الـــتـــي تــــــــواجـه بـــنــــــــاء
المجـمعـــات الـــسكـنـيـــة اذ لـم تحــظ
مــشـــاريع هــذه المجـمعـــات المقــدمــة
من قـبل وزارة الاسكان بـأية اولـوية
بمؤتمر المانحين بمدريد عام 2003
والبـالغــة مليـاري دولار لعـام 2004
وكذلك منحة الـكونغرس ولم تجر
عمليـة تحويل للمشـاريع الصغيرة
والمتوسـطة من قبل صنـدوق النقد
والبـنك الـدولـيين والـدول المــانحـة
ومـازالـت مشــاريع القطـاع الخـاص
تـعـــــــانـــي الامـــــــريـــن مـــن عـــمـلـــيـــــــة
الـتحــويل والــدعم ومـنح القـروض
برغـم الوعود العديـدة التي تلقاها
اتحـــاد رجـــال الاعـمـــال العـــراقـيـين
بـحجـــــة ســـــوء الاوضـــــاع الامــنــيـــــة
ومــنهــــا وبـــشـكل خــــاص مـــشـــــاريع
انتــاج المــواد الـبنــائيــة والانـشــائيــة
كمــا ان المصــارف المحليـة والعــالميـة
لـــيــــــس لــــــــديـهــــــــا الـــــصـلاحـــيــــــــات
والــتـــــسهـــيلات في مــنـح القــــــروض
المـيـــســــرة للــصـنــــاعــــات الـــصغـيــــرة
والمـتــــوســطــــة وبفــــوائــــد مـعقــــولــــة
تـــتـــنــــــــاســـب مـع نــــــســـبــــــــة الاربــــــــاح
المـتـحققـــة للـمــشـــاريع في القـطـــاع
الــصـنـــاعـي وبــضـمـــانـــات المــشـــروع
نفـــــسه وعــــــدم اقــــــدام الــــشــــــركــــــات
الـعـــــــالمــيـــــــة الـــــــى الــتـــــــوجـه نـحـــــــو
الاسـتثمـار في العـراق بـشكل جـدي
بـــرغـم صـــدور قـــانـــون الاسـتـثـمـــار
الاجـــنـــبـــي رقـــم 39 في 2003/9/21
والذي يـوفر مـزايا للمـستثمـر غير
مـتــــوفــــرة في أي بلــــد مـن الــبلــــدان
والــدول المجــاورة والـتــردد مـن قـبل
المـــســــؤولـين في اعـتـمـــــاد القــــرارات
الحــاسـمــة في كـثـيــر مـن القـضــايــا
الاقـتــصـــاديـــة الـتــي تهــم القــطـــاع
الخـاص بــرغم صــدور التـشـريعـات
بـــــــذلـك وضـعـف تـــــــأقـلــم الجـهـــــــاز
الاداري في الــــــــدولــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة
الجــــــديــــــدة لاســتـــيعــــــاب عـــملــيــــــة
الانفـتــــاح علــــى القــطـــاع الخـــاص
وتـفعــيل دوره ممــــا يـتــطلـب اعــــادة
تــأهـيل اجهــزة الــدولــة لـلتـطــورات
الجــديــدة وكــذلك تــأهـيل القـطــاع
الخـاص الصـناعـي لاستيـعاب دوره
في العـملـيــة الـتـنـمــويــة الحــديـثــة
ومـــســــايــــرة عــملـيــــة الخــصخــصــــة
واســتـــيعـــــــابهـــــــا داخلــيــــــاً كــمــــــا ان
المـــســــاعــــدات ومـــــاوصل مــنهــــا مـن
الــــدول المــــانحــــة لاغلــب المقــــاولات
اعـطيت الـى شـركـات اجـنبيـة وكـان
حــصــيلــــة هــــذه الاربــــاح ان هــــربـت
خــــــــــارج الـعــــــــــراق ولــــم تــــنـعــكــــــــس
كـــــاســتــثــمــــــارات علـــــى الاقــتـــصـــــاد
العــراقـي في حـين تـــرفع مـنـظـمــات
المجتمع المدني شعار )العراقي اولًا
في عـــملــيـــــــة الاعــمــــــــار( علــمـــــــاً ان
مـاتلقـاه العـراق من الـدول المـانحه
لـــم يـــتـجـــــــــاوز اكـــثـــــــــر مـــن 4% مـــن
تعهــدات مــؤتمــر مــدريــد وصــرفـت

اكثرها على القضايا الامنية

واسـتـمــــرار عــملـيــــة الاعـمــــار لحل
أزمــة الـسـكن، وقــد اكــدت الــوثـيقــة
الـــــصـــــــــادرة عـــن نـــــــــدوة الاســكـــــــــان
والـتطـور الحضـري في عمـان 2004
في أحـــد بـنـــودهـــا ضـــرورة تـطـــويـــر
وتشجيع اقامة مشاريع الصناعات
الانــشــائـيــة والـتـــوسع بهـــا لغــرض
تلبـية الحاجـة الى استيعـاب حركة
الـعمــران الــواسعــة الـتي يـنبـغي ان
يقــــــدم العــــــراق علــيهـــــا وبـــــالـــــذات
اعـطــاء دور مهـم للقـطــاع الخــاص
للــمـــســـــاهــمـــــة في هـــــذه العــملــيـــــة
ــــــــــــــوزارات ذات بمــــــــــــشــــــــــــــاركــــــــــــــة ال
الاخــتـــصـــــاص ومــنـــظــمـــــات الامم
المتحـدة المعنـية بـالمشكـلة، ولـغرض
تـــوضــيح حجـم العـمـــالـــة اللازمـــة
ومــــــدى اســتـــيعــــــاب الـــصــنــــــاعــــــات
الانــــشـــــائــيـــــة وتـــــوابـعهــــــا للايـــــدي
العـاملـة العـاطلـة قــدمت الـدراسـة
نمـوذجـاً لـوحـدة سـكنيـة في العـراق
مـسـتنـدة الــى احصــاءات ميــدانيـة
تقريبية برغم صعوبة اجراء مسح
ميدانـي شامل، وتبلغ مسـاحة هذه
الـوحـدة 133م2 مـشيـدة علـى أرض
بمسـاحة 300م2 كمـا قدرتهـا نماذج
الهيئـة العامـة للاسكـان تكفي لـ5-
6 اشخـــاص علـمـــاً انـنـــا لـم نـــأخـــذ
بنظر الاعتبار مـايتبع هذه الزيادة
الــسكـــانيـــة من خــدمــات في مجــال
الـسيـاحـة والـزراعــة وبنـاء المـدارس
والجــامعــات ودور التــرفـيه ومــاالــى
ذلـك من خدمـات اخرى من الـبنى
الـتحـتيــة ومـــاتتـطلـبه مـن عمــالــة
اضـافيـة اذ يكـون مجمـوع العمـالـة
المــطلــــوبــــة لـبـنــــاء وحــــدة سـكـنـيــــة
وتــصـنــيع المــــواد الانـــشــــائـيــــة 175
عــــــاملًا في الــيـــــوم ووحـــــدة عــمـــــال
الـبنــاء اللازمــة 422 عــاملا يـــوميــاً
يـضاف لها خدمات البنى التحتية
مـع مـلـحـقـــــــات تــتــــطـلــب الــبــنـــــــاء
واكـمـــال نـــواقـص ثـــانـــويـــة تـضـــاف
احـتيـــاط 8% من الـعمــالــة وتعـطل
العـمل بــسـبـب الــظـــروف الجـــويـــة
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هـذه الصنـاعات ان مـوادها الاولـية
مـتـــوفـــرة كلـيـــاً في مـنـــاطق العـــراق
كــافــة ممـــا يجـعلهــا تــســاهـم بــدور
فعـال في تـوزيع قـوى الـعمل بـشكل
متـوازن في انحـاء البلاد كمـا تعمل
علـى الاسـتغنـاء عـن استيـراد المـواد
الاوليـة وبـالتـالي يمكـن الاستفـادة
مــنهــــا في فــــرص اسـتـثـمــــار اخــــرى
وتحـقــــيـق وفـــــــــــرة مــــن الـعــــمـلـــــــــــة
الاجنـبيــة للـبلـد الـذي هـو بـأمـس
الحــــــــاجــــــــة لـهــــــــا، كـــمــــــــا ان هــــــــذه
الـــصــنـــــاعـــــات سـهلـــــة الــتـــــأســيــــس
والانشـاء وتـتميــز بسـرعـة اقـامتهـا
وتلـبـيـتهـــا لحـــاجـــة الـبلـــد اضـــافـــة
لذلك فهـي صناعات بسـيطة وغير
معقـــدة ويمكـن تـصـنـيـع مكـــائـنهـــا
مـحلـيــــاً ممــــا يــــؤدي الــــى تحفـيــــز
عـــملــيــــــة تـــــشغــيـل معـــــــامل وورش
تــــصـــنـــيـع هــــــــذه المــــصــــــــانـع وبــــــــذا
تستـوعب عـمالـة جديـدة في مجال
تــصـنــيع هــــذه المـكــــائــن والمعــــدات،
مـوضحـاً ان الـصنـاعــات الانشـائيـة
تــشـكل قـــرابـــة 40% مـن صـنـــاعـــات
القــطــــاع الــصـنــــاعـي وبــــذا ســــوف
تنهض بهـذه الصنـاعة نحـو الامام
وتعــمـل علــــــى دفع الـــصــنـــــاعـــــة في
القـطــاع الخــاص وبــذلك تـنعكـس
هـــــذه الـــــدورة الـــصــنـــــاعــيــــــة علـــــى
القـطــاعـــات الاقتـصــاديــة الاخــرى
يـــضــــــاف الــــــى ذلـك رخـــص اجــــــور
الايـدي العـاملـة في العــراق قيـاسـاً
بالـدول المجاورة وتـوفر المـواد الخام
لهـذه الصنـاعات في العـراق يجعله
اهلًا لكي يصـدر هذه المـنتجات من
المواد الانشـائية الى الدول المجاورة

خاصة دول الخليج.
واشــارت الــدراســة الــى ان الـطــاقــة
الانتـاجية لجميع المشاريع المنتجة
للـمــــواد الانـــشــــائـيــــة القــــائـمــــة في
العـــراق ســـواء كـــانـت علـــى صعـيـــد
القـطـــاع العـــام أم الخـــاص لاتلـبـي
اكـثــــر مـن 12% مـن حــــاجــــة الــبلــــد
للـمــواد الانــشــائـيــة في حــالــة بــدء

المــــشـــــاريـع القـــــائــمـــــة مــن ســمــنــت
وطابـوق وثرمستـون وبلوك وكاشي
وسـيــرامـيك بـــاشكـــاله وكــاربــونــات
الـكـــــــالـــــســيـــــــوم والجــــص وحـجـــــــر
الـــتـغـلـــيـف والمــــــــرمــــــــر والــــــــزجــــــــاج
والــبلاســتك والاصـبـــاغ والحـــديـــد
ذات العـمـــالـــة العـــالـيـــة فهـــو خـيـــر
المعـضلــة الـبـطــالــة الـتـي يعــانـيهــا
العــراق، عـلمــاً ان هــذه الـصنــاعــات
تعـتـبــر مـن الـصـنــاعــات الـصغـيــرة

والمتوسطة.
واشـــار انــطـــوان في دراســته الـــى أن
الــدورة الـســريعــة الـتي ان تـنعكـس
علـــى الاقتـصــاد العــراقـي وعمـليــة
الــتـــــوجـه نحـــــو بــنـــــاء الـــــوحـــــدات
الـــسـكـنـيــــة واقــــامــــة الــصـنــــاعــــات
الانـشــائيــة لايمكن ان تـوفـرهـا ايـة
تـوجهـات اقـتصـاديـة آخــرى وتعمل
بشكل اني وسريع على حل مشكلة
البـطالة التي قـد تتجاوز 50% على
خلاف مــــــاتــــــؤكــــــده الإحـــصــــــاءات
الــرسميـة وهـي 28% علمـاً ان نـسبـة
الـتـــوقف في المــشـــاريع الـصـنـــاعـيـــة
للقـطـــاع الخـــاص اكـثـــر مـن 70% و
30% تـــــشــتـغل بـــــــاقل مــن 30% مــن

طاقتها الانتاجية كمعدل عام.
الصناعات الانشائية تشكل

40% من جهد القطاع
الصناعي

وقـدم الصنـاعي انطـوان في دراسته
جـــملـــــــة مقــتــــــرحـــــــات للـــنهــــــوض
بمـــــــشـــــــــاريـع الـقـــــطـــــــــاع الخـــــــــاص
الانـــشــــائـيــــة وايجــــاد فــــرص عــمل
كــبــيـــــــرة مــن خـلال الــتـــــــزاوج بــين
الـصنــاعــات الـبنــائيــة والانـشــائيــة
وبناء المجمعات السكـانية وتوابعها
من الـبنـى التحـتيـة وانعكـاسهـا في
ايجـاد فـرص العـمل ذات التـشـغيل
الكثيف خير علاج لمـشكلة البطالة
وتوفير الامن والاستقرار والقضاء
على الارهـاب الذي تعـتبر البـطالة
اكـبــر مـــرتع له، كـمــا ان مـن مــزايــا

الاسلحـــة بـــأضعـــاف اثـمـــانهـــا مـن
الـسـوق الـسـوداء كل هـذه الـنفقـات
علــــى حـــســــاب عــملـيــــة الـتـنـمـيــــة
الاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة في
القــطـــر، حـيـث انـخفــضـت حــصـــة
قطـاع التشييد مـن اجمالي الناتج
القـومي من نـسبـة 6.5% عـام 1989
الــى 0.47% عــام 1996 وقـــد تفــاقـم
هــــذا الـــــوضع الخــطــــر في سـنــــوات
الحــصـــــار بــين عـــــامــي 2003-1991
ممـــــــا جـعـل الاسـكـــــــان في الـعـــــــراق
يـنـتـقل مـن مــــرحلــــة الـعجــــز الــــى
مــــشــكلـــــة ثــم الـــــى ازمـــــة نــتــيجـــــة
الـتـــــوقف شــبه الـــشـــــامل لمـــشـــــاريع
الاسكـان الحكـومي وبـالتــالي تعثـر
مشـاريع صناعة مـواد البناء والمواد
الانــشـــائـيـــة ذات العـمـــالـــة عـــالـيـــة
الكثـافة خـاصة ان مـذكرة الـتفاهم
 MOUلـم تـــشــمل هـــذه المـــشــــاريع
لغـــــايـــــة عـــــام 2000 ممـــــا ادى الـــــى
هــــبــــــــــوط قــــــــــدره 97.5% في عــــــــــدد
الـــوحـــدات الـــسكـنـيـــة المـنفـــذة بـين

عامي 1989-.1996
واشـــارت الـــدراســـة الـــى أن الـنـظـــام
الــســـابق بـــدلًا مـن ان يعـــالج هـــذه
الازمـــــــة بـــــشـكـل جـــــــدي وتـقـــــــديم
الحلــول والمعــالجـــات العلـميــة بــدأ
الـعـــمـل عـلـــــــــى اتـخـــــــــاذ الحـلـــــــــول
العـشوائية السياسية لشراء الذمم
مـــن خلال تـــــــوزيع الاراضـــي علــــــى
العسكريين والموالين للنظام ولمرات
عديـدة، حتـى سجلـت ازمة الـسكن
رقمـاً لايصـدق ففي نـدوة الاسكـان
والـتـطــور الحـضـــري في العــراق في
عــــــمــــــــــــــان 28-2004/9/30 الــــــتــــــي
UN- عـقــــــــــــدتـهــــــــــــا مــــنــــــظــــمــــــــــــة
 HABITATسجلت الازمـة عجزاً
قــــدره 1.6 ملـيـــون وحــــدة سكـنـيـــة
لغــايــة نهــايــة عــام 2004 وبحـســاب
الزيادة المئـوية للسكان والبالغة %3
اضـــــافـــــة الـــــى عــــــودة المهـــــاجـــــريــن
والمهجـريـن وحتـى عــام 2012 يصل
عـــــــدد سـكـــــــان العـــــــراق الـــــــى 34.4
مـليون نـسمة سـوف يحتـاج العراق
الـى 3.4 مليـون وحدة سـكنيـة فاذا
اخذنـا بنظـر الاعتبـار هذه الـزيادة
التــراكميـة من الـوحــدات السـكنيـة
فما هـو تصـورنا للحـاجة الـى بناء
وتـشـيـيــد مـصــانع المــواد الـبـنــائـيــة
والانشائية ذات العمالة العالية؟.

واكــدت الــدراســة ان الـتـــوجه نحــو
اقـــامـــة مــشــــاريع لــصـنـــاعـــة المـــواد
الانـشــائيـة والـبنــائيــة والتــوسع في

ـ

في دراسة ميدانية متخصصة

العراق بحاجة الى اكثر من 1.6 مليون وحـــــدة سكنيــــــــة
كريم الحمداني

يحيى الشرع
-تزخر مدينة النجف الاشرف
بـأســواقهــا الكـبيــرة والتــراثيـة
وتعـــــدد انـــــواعهـــــا لـكـــــونهـــــا في
اسـتقـبــال يــومـي لمـئــات الالاف

من الزائرين.
الحـــدث الاقـتــصـــادي تجـــولـت
بــين الاســــــواق واطـلعـــت علــــــى
حركـة السـوق التجاريـة وكانت
محــطـتـنـــا الاولـــى في الــســـوق
الكـبـيـــر الـــذي يــشهـــد زحـــامـــاً
كبيراً من المتسوقين والزائرين
اذ يقـول الــسيـد أسعـد الــشيخ
)بـزاز( ان حركة البيع والشراء
قــد شهـدت تحـركـاً كـبيــراً بعـد
هـدوء الاحـداث وبـيعنــا اصبح
الان اكـثـــر مـن خلال اسـتقـــرار
الـــــــوضـع الامـــنـــي وتحـــــــديـــــــداً
الاقمـشــة النـســائيـة الـتي تعـد
اكــثـــــــر مــبــيـعـــــــاً عــنـــــــدنـــــــا مــن
الـــــــرجـــــــالـــيـــــــة وتــــصـل اعـــــــداد
الـزبـائـن في اليــوم بين 20-15-
35 شخــصــــاً وفي ايـــــام العـــطل
والاعــيـــــاد يــتــضـــــاعـف العـــــدد،
لـكـــنه شـكــــــا لــنــــــا مــن دخــــــول
الاقــمــــشــــــة غــيــــــر المـــطـــــــابقــــــة
للـمــــواصفــــات الفـنـيــــة والـتـي
تهــدد حــركــة الـســوق بـكثــرتهــا

ورخص ثمنها.
للـــسـبـح والاحجــــار الـكــــريمــــة
ســــــــوقـهــــــــا الخــــــــاص وروادهــــــــا
لجماليتها وموروثها الكبير اذ
يـقـــــــول الـــــســيـــــــد الحـــــســيــنــي
)تــــاجـــــر( شهــــدت تجــــارة هــــذه
الاصنـاف في البـضاعـة تحسـناً
كــبــيـــــــراً في الفــتــــــرة الاخــيــــــرة
وعـــشــــاق ورواد هـــــذه الاحجــــار
لـيــســـوا مـن المجـتـمع الــنجفـي
فقـــط بل مــن انحــــــاء العـــــراق
كـــافـــة وتــصل اسعـــار الاحجـــار
الكــريمــة والـسـبح الــى مـلايين
الـــــــدنـــــــانــيـــــــر مــنـهـــــــا الـعـقــيـق
والالمـاس واليـاقوت والـكرمـاني
والـــزمـــرد ويـتـصـــاعـــد الاقـبـــال
علــــى محـــالـنـــا في المـنـــاسـبـــات

جولة استطلاعية في سوق النجف الكبير
أكد حاكـم مصرف لبنـان المركزي
ريــــاض سلامــــة تـقلـيــص لـبـنــــان
تـوقعـاته لـلنمـو في العـام الحـالي
إلـــــى 2% في أعقـــــاب الهـــــزة الـتـي
نجمت عن اغتيـال رئيس الوزراء
الـــــســـــــابـق رفــيـق الحـــــــريـــــــري في

الأسواق المالية المحلية.
وأوضـح سلامـــــــة علــــــى هــــــامــــش
المـنتـــدى الاقتـصــادي العـــربي في
بـيــــروت أن مــــا حــــدث في لـبـنــــان
خـلال الــــــشـهــــــــريـــن الـــتــــــــالـــيـــين

وحـسب تـوقعـات حـاكـم المصـرف
فــإن الـتــضخـم سـيـبـلغ في العــام
الحــــــــالـــي نــــــســـبــــــــة 4% ممــــــــاثـلا

لمستوياته في العام الماضي. 
مــن جهــته أكــــد رئـيـــس الــــوزراء
اللـبنـــاني نجـيب مـيقــاتـي تبـني
الـــبـلاد بـــــــــرنـــــــــامـج إصـلاحـــــــــات
اقـتــصـــاديـــة عــــاجلا بمــســـاعـــدة
المجتمع الدولي والـدول العربية
لمعـــالجـــة أزمـــة الـــديـن العـــام في
بلاده والــــــذي يــــصل الــــــى 35.5

مليار دولار. 

علـــــى المـــــدى الـــطــــــويل، داعــيـــــا
الحـكــــومـــــة للـمــضـي قــــدمــــا في
إجـــــــــراء إصـلاحـــــــــات مـــــــــالـــيـــــــــة
لتحجيم الدين العام المتزايد. 

وأشــــار سلامـــة إلـــى أن سـيـــاســـة
المــصــــرف تهـــدف إلـــى اســتقـــرار
الأسعــــــار وخـــصــــــوصـــــــا أسعــــــار
الـصــرف، مـــوضحــا أن المـصــرف
سـيــسـتـمـــر في هـــذه الــسـيـــاســـة
لـــتـــتـــمــكـــن الـــبـلاد مـــن تجــــــــاوز
الأزمات والضغوط التضخمية.

لاغـتيــال الحــريــري أثــر سلـبيــا
علــــــى الــنــمــــــو الــــــذي كــــــان مــن
المــــتــــــــــوقـع أن يــــبـلـغ 6% الـعــــــــــام
الحـالي مـقارنـة مع نسـبة 5% في

العام الماضي.
ولكن سلامة أشـار إلى حالة من
التـفاؤل وسـط اللبـنانـيين عقب
تــــــزايــــــد الاهــتــمــــــام الخــــــارجــي

وخاصة الغرب بالبلاد.
وأبـــدى نـــوعـــا مـن الحـــذر حـــول
تــوقعـات الانـتعــاش الاقتـصـادي

لبنان يخفض توقعات النمو إلى 2% ويسعى لمعالجة ديونه

أعلنت الهـند عن التـبرع بمبلغ
مليـوني دولار للـصنـدوق الـذي
أنــــشــئ بمــبــــــادرة أمــيــــــر قـــطــــــر
الـــشــيخ حـمــــد بــن خلــيفــــة آل
ثـــــانــي أثــنـــــاء افــتــتــــــاحه قــمـــــة
الجـنــــوب الـثــــانـيــــة بــــالــــدوحــــة

لمساعدة دول الجنوب.
وقــــال وزيــــر الــــدولـــــة الهـنــــدي
للــشـــؤون الخـــارجـيـــة شـــري إي
أحمـد إن الـصين قــدمت أيـضـا

وأشــار أحمـد إلـى حـاجـة الـدول
الأقل نمـوا لـوفـاء الـدول الغـنيـة
بـــالتــزامهــا نحــوهــا بـتقــديم مــا
يعـادل 0.7% من إنتـاجهـا المحلي
الإجـــمـــــــــالـــي لـلـــمـــــــســـــــــاعـــــــــدات
الخـارجيـة للـدول النـاميـة. وأكد
أهمـية التعـاون بين دول الجنوب
علـى المسـتوى الثـنائي خـاصة في
مجـــالات الــتجـــارة والاسـتـثـمـــار

ونقل التكنولوجيا. 

وأوضـح أحــــمــــــــــد في مــــــــــؤتمــــــــــر
صـحفــي أنه أكــــد أمـــــام القـمــــة
ضـــرورة دعـم عـملـيـــة الـتـنـمـيـــة
كـــأســـاس لخــطـــة عــمل عـــالمـيـــة
تـهـــــــــــدف إلـــــــــــى دعــــم دور الأمم

المتحدة.
ودعـا إلـى إرسـاء الـديمقــراطيـة
وزيـــادة الـــشفـــافـيـــة بـــالـنـــسـبـــة
لـلمــؤسـســات المــاليــة والـنقــديــة

الدولية.

مـــبـلـغــــــــا ممــــــــاثـلا لــــصـــنــــــــدوق
التـنميـة والظــروف الإنسـانيـة،
مشيرا إلى أن قـطر سوف تقوم

بوضع آلية عمل الصندوق.
وأشـار إلــى إعلان الهنـد سـابقـا
مــبـــــــادرة بـــتقـــــــديم تــــــسهـــيلات
ائـتمــانيــة بمبلـغ مليـار ونـصف
ملـيــــار دولار تـــســتفـيــــد مــنهــــا
الــــــدول الأفــــــريقــيــــــة في شــــــراء

أدوية.

والحلـويــات والخضــر المجففـة
والمـيــــاه المـعقـمــــة.. وان هـنــــاك
تـنــافــســاً تجــاريــاً بـين الـتجــار
واصحــــــاب المحــــــال مـــن خلال
اغـراءات الاسعـار وجـودة المـواد
ممــــــا شــكل عــــــامـلاً مهــمــــــاً في
الاقـبـــال، علــى تـلك الـبـضـــائع
ــــــــالخــــــــروج مـــن ونـحـــن نـهـــم ب
الــســـوق لفـت انـتـبـــاهـنـــا كـثـــرة
الـباعـة المتجـولين لانـواع المواد
الــكهــــــربــــــائــيـــــــة والغــــــذائــيــــــة
ــــــــــات ومـخــــتـلـف والــكــــمــــــــــالــــي
الـبضـائـع المتنـوعــة والاهم من
هــــذا كله هـــو رخـص اثـمـــانهـــا
كمــا أشـــر ذلك تــزاحـم النــاس

على هذه )البسطيات(.
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الـســائــدة، محـطـتنـــا الاخيــرة
كــانت في سـوق المـواد الغــذائيـة
الـــــذي يعــطـي انــطـبــــاعــــاً مـن
النظـرة الاولى علـى انه بخـير
وحـــــركـــته مــــســتــمـــــرة لـكــثـــــرة
المتسـوقين من ابناء النجف أو
الـــــزائـــــريــن الـــــذيــن يـــــسعـــــون
لتـأمـين متـطلبـاتهـم اليــوميـة
يقــول الــسيــد كــاظـم حمــودي
تــــــاجـــــــر للــمـــــــواد الغــــــذائــيــــــة
بـــالجــملـــة( ان الـــسحــب علـــى
المـــواد الغــذائـيــة اصـبح الـيــوم
كبيـراً اذ يتم يـوميـاً ببيع اكـثر
من )30( دزيـنة مـن المشـروبات
الغــازيــة والعـشــرات مـن المــواد
الغـذائيــة المعلبـة كـالبـسكـويت

والاعياد.
الـصـاغـة كــان لهم رآي اخـر اذ
يقول عبد الكـريم عبد السادة
)صـــــــــــــــاحــــــب مــحــل لــلــحــلــــــي
والجــواهـــر( لقــد طــرأ تحــسـن
واضح في الاوضــــاع المعـيــشـيـــة
لعــــــامــــــة الــنــــــاس والـــطـــبقــــــة
ــــــــداً لان ــــــــوســـــطــــــــى تحــــــــدي ال
غـالبـيتهم مـن الموظفـين، وكان
لـــــــذلـك الاثـــــــر في زيـــــــادة رواج
تجـــارتـنـــا الـــذهـبـيـــة فـتـــشهـــد
اقــبـــــالاً مــن المـــــواطــنــين علـــــى
اقــتــنـــــــاء الحـلــي والجـــــــواهـــــــر
والحـمــد لله فــان حــركــة ســوق
الـــذهـب رائجـــة الـيـــوم بــسـبـب
تحـسن الـدخل وثبـات الاسعـار

ـ

ـ ـ ـ ـ

الهند والصين تتبرعان بـ4 ملايين دولار لصندوق الجنوب


